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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  3 - 2تفسیر الآیتان  -سورة الحجرات  - 02الدرس : 

1996 -03-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أیُّھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل: 

ِ فَإِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ( ﴿ذَلِكَ    )﴾32وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

  [ سورة الحج ]

سیدُِّنا زَید الخَیْر حینما أسْلَمَ، أخَذَهُ النبي صلى الله علیھ وسلَّم إلى بیتھِِ تكَریمًا لھ، أعطاهُ وِسادةً لِیَتَّكأ  

حَضْرتكَِ ! إذًا ھذا الصَّحابي عرف قیمة النبي علیھ الصلاة علیھا ؛ فقال: والله یا رسول الله لا أتكئ في 

  والسلام في حَضْرَتھِِ.

سُھَیْل بن عَمرو حینما وقَّعَ مع النبي علیھ الصلاة والسلام صُلْحَ الحُدَیْبِیَّة رفضَ أن یكُْتب فیما تعاھَد 

أسْلمََ كان یتمنَّى ان یفُدي النبي علیھ  علیھ محمد بن عبد الله رسول الله ! قال: امُْحوا رسول الله، أما حینما

  الصلاة والسلام برُِوحِھِ ! مَوْقِفھُ قبل الإسلام غیر موقفِھِ بعده.

وھذا سُراقة مِن أجل مائة ناقة أراد أن یقْتلُ النبي علیھ الصلاة والسلام أراد أن یقتلَُ النبي علیھ الصلاة 

ا أسْلمََ أیْقَنَ أنَّ نوُقَ  فأنتَ یمُْكن أن   الدنیا كلھّا لا تعْدل ظفْر النبي علیھ الصلاة والسلاموالسلام ! فلمَّ

تقیس إیمانكََ بقدَْر ما تعُظَِّمُ الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلَّم، فكتاب الله، ورسول الله، وبیتُ الله، ودینُ 

ء لا یمْلِكون شیئاً، فأنت تحَْترَِمُ الله، وشرْعِھِ، ومنْھَجِھِ، وكذا المؤمنین، فقد تجَِدُ من المؤمنین من ھم فقرا

  ھذا المؤمن وكأنَّھُ إنسانٌ عظیم، لذا یمُْكنُ أن یكون مِقیاس تعَظیم شَعائرِ الله ھو مِقیاس لإیمانكِ.

    یقول الله عز وجل

ِّ وَلاَ تجَْھَرُ  وا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

    )﴾2أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (

  [ سورة الحجرات ]
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أحَدُ كبار العلماء كان لا یرْفَعُ صوتھَُ أمام درْس حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، وكان یتوضَّأ  

ویحَُدِّث بِحَدیث رسول الله، ولا یسْمَحُ لأحدٍ أن یرْفَعَ صَوْتھَُ في مجْلس حدیث  ویرْتدي أجْمَلَ ثیِابھِِ،

رسول الله، وأنا أسوق لكم ھذه الأمثلة مِن أجل أن نسْتنبطِ حقیقة واحِدَة، وھي بِقدَْر ما تعُظَِّم الله ورسولھ 

   :وكاتبھَُ، ودینھُ، والمؤمنین ھو قدَْرُ إیمانكَِ بالضَّبط، قال تعالى

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَ  ھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

    )﴾2أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (

  [ سورة الحجرات ]

ھ الصلاة والسلام یطْرقون باب النبي علیھ الصلاة والسلام بأظافرِِھم، ولم كان أصْحاب النبي علی 

یرْفعوا صَوتھم أمامھ صلى الله علیھ وسلَّم، وبعد موتھِِ نعُظَِّم سیرتھَُ، وحدیثھُ، وتوَْجیھَھُ فلا نستھزئ 

  بِتوَْجیھِ النبي علیھ الصَّلاة والسَّلام.

   قال تعالى:

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آَ  مَنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

    )﴾2أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (

  [ سورة الحجرات ]

فْر اعْتقِادي، فإذا أمْسَكَ الإنسان بالمصْحف لِیھُینھَُ فقد لذا قال العلماء ھناك كُفْر قَولي، وكُفْر عَمَلي، وكُ  

كَفَر ؛ ھذا كُفْر عملي، وھناك كُفْر اعْتِقادي وھو أن تعْتقَِدَ مع الله إلھًا آخر، أو أن ترفضَ آیةً في كتاب 

لِكِتاب الله، لذا نھى الله، أو حدیث رسول الله، والقول أن تنْطِق بالكفر، والسُّلوكي أن تفْعلََ شیئا فیھ إھانةٌ 

العلماء عن أن تقول لإنسانٍ اسمُھُ یحیى: یا یحیى خُذ الكتاب! لأنَّكَ تستخْدِمُ آیةً قرآنِیَّة لِغرََضٍ دُنیَوي، 

ونھَوا على أن تقول لإنسان ترید أن تدْفعَ: ادِْفَع بالتي ھي أحْسَن ! فأنت تسْتخدم آیات القرآن الكریم لٍغَیر 

  لھ.ما اسْتخُْدِمَت 

   أردْتُ من ھذه الأمثلة أن تقیس إیمانكَ بِقدَْر ما تعُظَِّم الله عز وجل ورسولھ وكتابھ وشعائرهُ، قال تعالى:

  (( ومن یعُظَِّم شعائر الله فإنھّا من تقوى القلوب.." ))

! ن لا یكون في غرفة نوْمِھِ مصْحفبمَِكانٍ غیر لائقِ والأولى أھناك إنسان یضَعُ القرآن في غرفة نومِھِ  

  وإن لم یكن لك إلا ھذه الغرفة فضَعھُ في مكانٍ عالٍ.

   قال تعالى:
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ُ قلُوُبھَُمْ لِلتَّقْوَ  ِ أوُلَئكَِ الَّذِینَ امْتحََنَ �َّ ھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ ى لَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یَغضُُّونَ أصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

    )﴾3عَظِیمٌ (

  [ سرة الحجرات ]

ھناك مواقف في السیرة مُذْھِلةَ، قال لھ: أیُّھما أكبر ؟ أنت أم رسول الله ؟ سیدِّنا العباس، فقال لھ: ھو 

  أكبر مِنيِّ، وأنا وُلِدْتُ قبلھَُ !

، وتعظیم الذین ینقلون ھذا العِلْم، ھذا جزءٌ تعظیمُ رسول الله وتعَظیمُ سنَّتھِِ من بعده، وتعظیم كتاب الله 

من دینكِ، فلو وقفْتَ بالسیارة لإنسان یرتدي جبَّة في الطریق، فأنت عظَّمتَ ھذا الأخ لأنَّھ یرتدي لِباس 

ي الإسلامي ؛ ھذا عمل رفیع یقول علیھ الصلاة  رسول الله، فكَُلّ مَن یسُاھِم في تكَریم مَن یرْتدي الزَّ

م أھل  والسلام: إنَّ  من إجلال الله إكرام ذي الشَّیبة المسلم..." فالإنسان یحْرصُ على الدِّین حینما یكَُرِّ

الحق، ھذا بعد وفاة رسول الله، فھؤُلاء ینیبون عنھ في إبلاغ الناس الحق، أما في حیاة النَّبي فما استطاع 

ئھِم منھ وخجَلِھم، ومِن شِدَّة وقاره صلى الله أصحابھُُ أن یصفوه، لأنَّھم ما دقَّقوُا في وَجْھھ مِن شِدَّة حیا

  علیھ وسلَّم.

فالمرأة مساحة دینھا مُتعَلَِقّة بلِِباسھا، فكلَّما كانت ثیابھا مستورة كلَّما كان دینھا أقْوى، فكلَّما كانت ثیابھا  

خاصًا یرفعون ساترةً وفضْفاضَةً، ودینُ الرجل یقُاسُ بتعَظیمھ لأمر الله عز وجل، فأحیاناً تجِدُ أش

أصْواتھم في المساجِد، ھذا بیتُ الله، ویرفع صَوتھَُ، فھذا النبي علیھ الصلاة والسلام الذي ھو سیدُِّ الخلق 

وحبیب الحق ما رُئِيَ ماد�ا رِجْلَیھ أمام الأصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ؛ وھو سیدُِّھم. فھذه الآیات 

  ولكن أریدُ جَوھرھا، والآیة واضِحَة، قال تعالى ذَكَرتھا ما أرُیدُ منھا التَّفاصیل،

ِ فَإِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ(   )﴾32﴿ذَلِكَ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

  [ سورة الحج ]

   ! والله تعالى: والله أذْكُر أنَّني كنتُ بمَِكان، فرأیتُ أحدھم یأخذ لبَُّ الخُبْز فیمْسَحُ بھ حِذاءَهُ  

   )﴾12بَطْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ( ﴿إنَِّ 

  [ سورة البروج ]

  وھذا ورقٌ فیھ آیات یرْمیھِ بسَِلَّة المُھْملات !! 

صُ الدرس، وھو قولھ تعالى:    مُلخَّ

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَ  جَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

    )﴾2أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (

  [ سورة الحجرات ]
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ھناك أشْخاص یصَُلُّون بِقمَیص داخلي ! الإنسان یقف بین یدي الله، أنت تستحي أن تقف أمام إنسان بھذا  

رام إذا صلُّوا قیام اللیل یلْبسِون أجْمَلَ ثیِابھِم القمیص، فكیف با� عز وجل ؟! ولقد كان الصَّحابة الك

ویتعطَّرون ویغْتسلون، ویصَُلُّون، فكَُلَّما عظّمْتَ شعائرِ الله كلَّما كان إیمانكُ أكْبر، وھذا الذي یرْفَعُ صَوْتھ 

كلُّھ حیاء،  فوق صَوت النبي حبطِ عملھُ، قد یقول أحدھم: لا حیاء في الدِّین!! ھذه آیة أم حدیث بل الدِّین

   قال تعالى:

)فمََنْ 30)إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ(29﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ(

    )﴾31ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُْلئَكَِ ھمُْ الْعاَدُونَ(

  [ سورة المعارج ]

   تعلَّم من كلام الله الأدَب، قال تعالى: 

مُوا ﴿وَإنِْ كُنتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُْ النسَِّاءَ فلَمَْ تجَِدُ  وا مَاءً فتَیَمََّ

ا غَفوُرًا(صَعِیدًا طَیبِّاً فاَمْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ  َ كَانَ عَفوُ�     )﴾43وَأیَْدِیكُمْ إِنَّ �َّ

  [ سورة المائدة ]

   وقال تعالى: 

َ رَبَّھُمَا لئَنِْ آتیَْتنََ  ا أثَقْلَتَْ دَعَوَا �َّ تْ بھِِ فَلمََّ ا تغَشََّاھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفاً فمََرَّ ا صَالِحًا لنَكَُوننََّ مِنْ ﴿فَلمََّ

   )﴾189ینَ(الشَّاكِرِ 

  [ سورة الأعراف ]

فھذه الحالات بأسمائِھا وتفاصیلھا یتنافى مع أصول الدِّین، قال لھا علیھ الصلاة والسلام: یا بنُیََّتي إنَّ  

ھذه الثِیّاب تصِفُ حجْم عِظامك..." أدَبٌ جمّ، وقال علیھ الصلاة والسلام: أدَّبني ربيِّ فأحْسن تأدیبي..." 

  مؤمن مُنضبطِِ في حركاتھ وسكناتھ وبین آخر لا یعرف من الانْضباط إلا اسمھ.فَفَرْقٌ كبیر بین 

   قال تعالى:

ُ قلُوُبھَُمْ لِلتَّقْوَ  ِ أوُلَئكَِ الَّذِینَ امْتحََنَ �َّ ى لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یَغضُُّونَ أصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

    )﴾3عَظِیمٌ (

  سورة الحجرات ][ 

ة من الیمین، وأخرى عن   ة من خلف ومرَّ ة أمام النبي، ومرَّ فھذا أبو بكر رضي الله عنھ كان یمْشي مرَّ

یساره، فیقول لھ علیھ الصلاة والسلام: ما ھذا یا أبا بكر ؟ فیقول: والله ما أخاف على نفسي، ولكن أخاف 

: ما ساء ني قطّ !! وھناك أعرابي مسَكَ النبي من علیك !! وھذا الذي یقول عنھ صلى الله علیھ وسلَّم

ثوبھ، وقال لھ: اعْدل فإنَّ ھذا المال لیس مالك ولا مال أبیك ! فالإنسان علیھ أن یقیسَ إیمانھ بِقدَر تعَظیمھ 
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لأمر الله، فأنت إن رأیت الكعبة ھناك دُعاء، وإیَّاك ورفْع الصَّوت، فعدََم رفع الصوت من شعائر الله، 

  النبي یغْضب أشدّ الغضب إذا استخُْدم المسْجد لِغرَض الدنیا.وكان 

فنحن علینا أن نتَّبعِ النبي علیھ الصلاة والسلام وقد توفيِّ، ونستنُّ بسُِنَّتھِِ وھذا الذي یرُضیھ بعد موتھ  

   صلى الله علیھ وسلَّم، قال تعالى:

ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَ  ُ مُعَذِّبھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ(﴿وَمَا كَانَ �َّ     )﴾33مَا كَانَ �َّ

  [ سورة الأنفال ]

مادام سنَّتھ صلى الله علیھ وسلَّم فینا فلن یعُذِبّنا الله تعالى إن شاء الله وقد قال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ 

لیس مِنَّا من لم یوُقرّ كبیرنا،  من إجلال الله إكرام ذي الشیبة المؤمن..." وقال علیھ الصلاة والسلام:

  ویرحم صغیرنا..." والإنسان یرْقى بالأفعال الطَّیِبّة.

كان علیھ الصلاة والسلام لا یوُاجِھ أحدًا بما یكْره، فكان یقول: ما بال أقوامٍ ! سمعتُ عن قاضي دخلتَْ  

ة جیدِّة، وھي تصْعد الدَّرج خرج منھا صوتٌ فاحْمرَّ  وجھھا، وقالت لأختھا: سَمِعنا  علیھ امرأة ذاتُ صِحَّ

القاضي: فوصَلتْ إلیھ: فقال لھا: ما اسْمُكِ یا أختي ؟ فقالت: فلانة، فقال لھا: ما سمِعْتكُ ! فأعادتْ علیھ، 

وھو یقول: ما سمِعْتكُ، فقالت لأختھا: أرأیتِ، الحمد � لم یسْمَعنا! وسیدِّنا أنس خدم النبي علیھ الصلاة 

فلم یقل لھ النبي صلى الله علیھ وسلَّم لِمَ فعلْتَ كذا، أو لِمَ لمْ تفْعل كذا ؟ فھناك مواقف  والسلام السِّنین

  على المؤمن أن یحُْسِن الأدب فیھا.

 


